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﷽
                              
                   

        ]الكهــف: ١ –- ٣[.
الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن فــكان بالعــدل قائمــا وللإيمــان ناصــراً، 
وللكفــر محاربــا، فيــه خــرُ الأوليــن والآخريــن، وحكمــةُ النبييــن، 
ــدًا  ــيدنا محم ــهد أنَّ س ــه وأش ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد ألا إل وأش

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــولهُ صلى الله عليه وسلم وعل ــدهُ ورس عب

أما بعد:

فمــا أجمــل ومــا أنــدى ومــا أحلــى ومــا أســمى ومــا أعلــى ومــا أزكــى .1	
أن يكــون اللقــاءُ عــن كتــاب الله وعــن كلام الله عــز وجــل.

بالكَلمِ هُوَ الكتابُ الذي مَن قامَ يَقْرَؤُهُ   حْمَنَ  الرَّ خاطَبَ  كَأنَّما 

فالْتَزمِوعنْ مَناهيه كُنْ يا صاح مُنْزَجرًا  تَردادَ  بلا  منهُ  والأمْرُ 

بلاغَتُهُ  أعْيَتْ  إذْ  أكْبَرُ  تَرْكيبهِ للعُرْبِ والعَجَمِ والُله   وحُسْنُ 

غَمِكمْ مُلْحدٍ رامَ أن يُبْديْ مُعارَضَةً  لِ والْخُسْرانِ والرَّ   فعَادَ بالذُّ

أحبتــي في الله: إنَّ اللهَ قــد أقســم قســمًا عظيمًــا، علــى كتــابٍ كريــمٍ، بأنــه .2	
     :لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه
                    
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                     
. ]80 -–    ]االواقعــة: 75 

             
أقســم الُله تعالــى بمســاقطِ النجــوم في مغاربهــا في الســماء، أنــه لَقَســم لــو 

تعلمــون قَــدره لعظيــم. 

                   
 أي: هــذا القــرآن الــذي نــزل علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــاب مَصُــونٍ مســتورٍ  ــمِ، في كت ــرُ العل ــرِ، غزي ــرُ الخي ــع، كثي ــمُ المناف لعظي
ــه إلا  عــن أعيــن الخلــق، وهــو الكتــاب الــذي بأيــدي الملائكــة، لا يَمَسُّ
ــه  الملائكــة الكــرام الذيــن طهرهــم الله مــن الآفــات والذنــوب، ولا يَمَسُّ

أيضًــا إلا المتطهــرون مــن الشــرك والجنابــة والحــدث. 

فخصائــص القــرآن وأوصافُــه، وعلومُــه ومنافعُــه؛ لا يطيــق عدّهــا .3	
ـور المبيــن، والصّــراط  العــادّون، ولا يحصيهــا الحاســبون؛ فهــو النّـ
المســتقيم، والحبــل المتيــن، مــن تمسّــك بــه نجــا، ومــن حــاد عــن طريقه 
هلــك، جعلــه اللّــه تعالــى حجّــةً علــى الخلــق أجمعيــن، ومعجــزةً باقيــةً 
ــف  ــن تحري ــه الله م ــلّم، فحفظ ــه وس ــه علي ــى اللّ ــلين صلّ ــيّد المرس لس
الغاليــن، وانتحــال المبطليــن، وتأويــل الجاهليــن، وفتــح بــه أعينًــا عميًــا 

ــا. ــا غلفً ــا وقلوبً ــا صمًّ وآذانً
ومــن تأمّــل يجــد أنّ الأمّة قد مــرت عليها عاديّاتٌ مــن التّتار الجاهلين، .4	

والمســتعمرين  الغاصبيــن  واليهــود  الحاقديــن،  الصّليــب  وعبّــاد 
المفســدين، كلهــم أجمعــوا علــى أمــرٍ واحــدٍ وهــو النيــل مــن كتــاب اللّــه 
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ــوا مــن دمــاء المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم وأفســدوا  العظيــم، فنال
في ديارهــم مــا أفســدوا ولكنهــم عجــزوا عــن النّيــل مــن كتــاب اللّــه عــزّ 

وجــلّ . 
ــه .5	 ــى بيت ــع إل ــزع، ورج ــدّ الف ــزع أش ــرآن فف ــات الق ــض آي ــئ صلى الله عليه وسلم ببع نُبّ

يرجــف فــؤادهُ فدخــل علــى أمِّ المؤمنيــن خديجــة ڤ قائلً:»زمّلــوني 
زمّلــوني فزمّلــوه حتّــى ذهــب عنــه الــرّوع، فقــال لخديجــة : لقــد خشــيت 

ــي« )خ:3 م: 169(. ــى نفس عل
ــمُ .6	 ــه؛ كلامٌ عظي ــذي ســيتنزّل علي ــه أنّ الــكلام الّ ــى إلي ــه تعال أوحــى اللّ

     :ــي ــال رب ــأنِ، فق ــرُ الشّ ــأةِ، كبي ــلُ الوط ــةِ، ثقي المنزل
ــا«، وكيــف  ــا عظيمً ــاسٍ ڤ: »أي: كلامً ــنُ عبّ      قــال اب

ــر المتعــال. ــا؛ وهــو كلام الكبي ــا عظيمً ــاً، وكلامً ــولً ثقي لا يكــون ق
بــدَّ مــن .7	 فــا  آيــة مــن كتــاب الله  إذا أردت أن تفهــم تفســير  بدايــة 

مراعــاة أمــور ثلاثــة: الســياق والســباق واللِّحَــاق، وعليــه فتأمــل هــذه 
               :الآيــات
                         
         ، قال البغوي في تفســير)246/8( 

ــة: هــذه الآي

 قال ابن عباس ڤ: »شديدًا«. 

قال الحسن $ : »إن الرجل ليهذّ السورة ولكن العمل بها ثقيل«.

وقال قتادة $: »ثقيلٌ -واللهِ- فرائضُه وحدودُه«. 

وقال مقاتل $: »ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود«.
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وقال أبو العالية $: »ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام«.

 وقال محمد بن كعب $: »ثقيل على المنافقين«.

وقال الحسين بن الفضل $: »قولا خفيفًا على اللسان ثقيلا في 
الميزان«.

وقال ابن زيد $: »هو -واللهِ- ثقيل مبارك، كما ثَقُلَ في الدنيا ثَقُلَ في 
الموازين يوم القيامة«. 

  :وعليــه فقــد اختلــف المفســرون في تفســير المــراد مــن قولــه تعالــى
      والــذي يظهــر: -والله أعلــم- أنّ القــولَ 
الثقيــلَ هــو آيــاتُ الجهــادِ التــي ســتنزل عنــد الهجــرة، لأنّ التحقيــق أنّ 

ســورة المزمــل مــن آخــر مــا نــزل في مكــةَ، والله أعلــم.

 فقيــام الليــل والنــاس نيــام، والانقطــاع عــن غبــش الحيــاة اليوميــة 
وسفســافها)1(؛ والاتصــال بــالله، والأنــس بالخلــوة إليــه، وترتيــل القــرآن 
والكــون ســاكن، هــذا كلــه هــو الــزاد لاحتمــال القــول الثقيــل، والعــبء 
ــو  ــنْ يدعُ ــر مَ ــولصلى الله عليه وسلم وينتظ ــر الرس ــذي ينتظ ــر ال ــد المري ــظ والجه الباه

ــل!. ــوة في كل جي ــذه الدع به

فيــه طويــلٌ .8	 نســير  الــذي  الشــرع والالتــزام  إنَّ طريــق  القــول:  كأنَّ 
ومضــنٍ، والحمــل ثقيــل ولا مجــال فيــه للتلهــي، فهــو الجهــاد في مياديــن 
ــير  ــو الس ــق، وه ــدود الطري ــى ح ــاط عل ــو الرب ــوس، وه ــر والنف الضمائ
ــا تُلهــي ولا  ــة، فإمــا الوصــول وإمــا الشــهادة دونهــا فــا دني حتــى النهاي

ــع الله. ــد م ــوص بالعه ــري،  للنك ــاهَ يُغ ج

1- سفسافها: الرديء، والحقير.
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ــه الإعــداد الربــاني للمهمــة العظيمــة وللحمــل الثقيــل وللطريــق .9	 إنَّ
الطويــل بالوســائل الإلهيــة التــي لا تَخيــب ولا تَحيــد بصاحبهــا عــن 
ــل،  ــرآنيُّ في الترتي ــجنُ الق ــه الش ــذي يصاحب ــل ال ــام اللي ــه قي ــبيل، إن الس
ذلــك الســاح الربــانيُّ الــذي لا يغلــب صاحبــه والــزاد الــذي لا يجــوع 
حاملــه، فــإنّ هــذا الخطــاب كان موجهــا لنبــيّ الأمّــة وحامــل الرســالة 
ــن  ــه م ــا في ــى بم ــره الله تعال ــذي أخ ــق ال ــير في الطري ــتطيع الس ــى يس حت
جهــاد وربــاط، فيحتــاج لإعــداد نفســيٍّ كبيــر وحتــى يســتطيع حمــل 
الأمانــة وتبليــغ الرســالة، فهــو خطــاب لــكل مــن أراد الســير في هــذا 
ــس  ــظ ولي ــوم اللف ــرة بعم ــيّ صلى الله عليه وسلم، فالع ــا بالنب ــن خاص ــم يك ــق ول الطري

بخصــوص الســبب.

ــه ثقيــل في ميــزان  ــاه ليــس ثقيــاً فهــو ميســر للذكــر، ولكنّ فالقــرآن في مبن
، فالاســتقامةُ علــى أمــر الشــرع بــا تــردد ولا ارتيــاب ولا التفــات  الحــقِّ
وراء الهواتــف والجــواذب والمعوقــات، لَثقيــلٌ، يحتــاج إلــى اســتعداد 

طويــل.

والثقل المراد به في الآية يمكن إجماله فيما يلي:10	.

ــة  ــذه الخصيص ــت ه ــأتي تح ــرآن: وي ــكام الق ــف بأح ــل في التكالي أ- الثق
أمــورٌ منهــا: تحقيــق التوحيــد ومــا يتبعــه مــن أحــكام عقديّــة وتشــريعيّة، 
ــرَ عــن قَتــادة في تفســير قولــه:     قــال: »ثقيــل -والله؛-  فقــد أُثِ

فرائضــه وحــدوده«.

ــل  ــي لا يص ــه، والت ــة من ــه المنبثق ــرآن: أي في علوم ــم بالق ــل العل ب- ثق
ــم قــد حــوى  إلــى كنههــا)2( إلّ أهــلُ الرســوخ في العلــم، والقــرآن الكري

2-كنهها: غاية الشيء ومبتغاه.	
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ــه. ــوم مــا لا يفــي العقــل الإحاطــة ب مــن المعــارف والعل

لكنْ بالقرآنِ  العلمِ  فكلُّ  الرّجالِ  أفهامُ  عَنْه  تقاصرَ 

ــون  ــد المكن ــرآن المجي ــتخلاف، والق ــاب اس ــو كت ــد ه ــرآن المجي )فالق
مــه،  الكريــم قــادر علــى مخاطبــة عالــم اليــوم في أعلــى درجــات تقدُّ
وقــادر علــى الأخــذ بيــد الإنســان المعاصــر لإخراجــه مــن أزماتــه، 
ــن أنْ  ــد م ــرآن المجي ــة الق ــن حمل ــك إذا تمك ــكلاته؛ وذل ــاوز مش وتج
يكتشــفوا خصائــص القــرآن، ويكشــفوا عنهــا للعالــم، ومنهــا خصائــص 
»لســان القــرآن«؛ وهــي خصائــص كثيــرة متعــددة تناولهــا العلمــاء قديمًــا 
والنحويّــة  واللغويّــة  والأدبيَّــة  البلاغيَّــة  خصائصــه  فهنــاك  وحديثًــا، 
والصرفيَّــة والبيانيَّــة والنظميَّــة، وهــذه الخصائــص تتنــوع وتتعــدد بتعــدد 
وتنــوع زوايــا النظــر، وتنــوع المتدبريــن، وهــي غيــر قابلــة للحصــر؛ لأنّ 
القــرآن مطلــق والإنســان نســبيٌّ وليــس مــن شــأن النســبيّ أن يحيــط 
متدبّــر  ولــكل  المطلقــة،  وخصائصــه  صفاتــه  يحصــر  أو  بالمطلــق، 
ــر يأخــذ بالخصائــص  لآيــات هــذا الكتــاب الكريــم نصيــب، فــكل متدبِّ

ــا. ــة النظــر إليه ــن زاوي ــد م ــرآن المجي ــارب الق ــي يق الت

فعــن ابــن مســعود ڤ قــال: »مــن أراد العلــم فلْيُثَــوّرِ)3( القــرآن فــإن فيــه 
علــم الأوليــن والآخريــن« وقــال: » إذا أردتــم العلــم ؛ فانثــروا القــرآن ، 

فــإن فيــه علــم الأوليــن والآخريــن «.

وقــال ابــن عبــاس ڤ: »لــو ضــاع لــي عقــال بعيــر لوجدتــه في كتــاب 
الله«. 

3-فليثور: أي يهيج ويثير، والمقصود يبحث عن معانيه ليتدبرها
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	G      :لــذا اختلف العلمــاء في المراد بقولــه تعالى
                     
       فذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنّ المــراد 
بقولــه تعالــى:     أي: العمــوم مــن غيــر تخصيــص: فقــال 
الجــال الســيوطي )ت: 911هـ(:»وأنــا أقــول: قــد اشــتمل كتــاب الله 
العزيــز علــى كلِّ شــيء أمــا أنــواع العلــوم فليــس منهــا بــاب ولا مســألة 

هــي أصــل إلّ وفي القــرآن مــا يــدل عليهــا«.

ثــم ذكــر بعــد ذلــك العلــوم التــي اشــتمل عليهــا القــرآن فذكــر مــن ذلــك: 
ــون  ــات، وملكــوت الســماوات والأرض، وعي ــب المخلوق ــم عجائ عل
أخبــار الأمــم الســالفة، والســيرة النبويــة، وبَــدء خلــق الإنســان إلــى موتــه 

وكيفيــة المــوت ...

ونقــل عــن المرســي )ت: 655هـــ( قوله:»جَمَــعَ القــرآنُ علــومَ الأوليــن 
والآخريــن، بحيــث لــم يُحِــط بهــا علمــا إلا المتكلــمُ بــه، ثــم رســولُ الله 
صلى الله عليه وسلم، خــا مــا اســتأثر بــه ســبحانه، ثــم وَرِثَ عنــه معظــمَ ذلــك ســاداتُ 

الصحابــة وأعلامُهم...«ا.هـــ.

	G ــذي ــارات المفســرين علــى أنَّ المقصــود هــو العمــوم ال ــر عب وأكث
أُرِيــدَ بــه الخصــوص فيكــون المــراد: أنّ في القــرآن بيــانٌ لــكل شــيءٍ مــن 

أمــورِ الديــن أو لمَِــا لمثلــه تجــيء الشــرائع...

قــال الخطابــيُّ في معالــمِ الســنن )7/1(: » أخــر ســبحانه أنــه لــم يغــادر 
ــى  ــان عل ــابُ، إلا أنَّ البي ــه الكت ــن بيانَ ــم يتضم ــن ل ــر الدي ــن أم ــيئًا م ش
ــتمل عليــه  ــيّ اش ــانٍ خَفِ ــر نصــا وبي ــه الذك ــيّ تناول ــانٍ جَلِ ــن: بي ضربي
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ــه  ــل بيان ــرب كان تفصي ــذا الض ــن ه ــا كان م ــا، فم ــاوة ضُمن ــى الت معن
     : موكــولًا إلــى النبــيّ صلى الله عليه وسلم وهــو معنــى قولــه ســبحانه
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــع بي ــن جم        فم

فقــد اســتوفى وجهــي البيان«ا.هـــ.

ــى  ــح، أو عل ــه صري ــى وج ــون عل ــا أن يك ــرآن: إم ــم في الق ــود العل فوج
وجــه ظاهــر، أو علــى وجــه الإيمــاء والإشــارة، أو علــى وجــه الشــمول 
والعمــوم، أو علــى وجــه اللــزوم، فالقــرآن مُبيّــن لــكلِّ شــيء، تــارة يذكــر 

الدليــل علــى المســألة، وتــارة يذكــر التوجيــه إلــى الدليــل ... 

ــم  ــرآن الكري ــه: فالق ــل ودحض ــاق الباط ــى إزه ــدرة عل ــل في الق ج- الثق
ــة  ــن الدّاحض ــل، والبراهي ــد الباط ــى تبدي ــة عل ــج الدّامغ ــن الحج يتضمّ

    :ســبحانه قــال  وإتلافــه،  والفســاد  الخطــأ  إزهــاق  علــى 
                                            

ــاء: 18[ ]الأنبي

 د- الثقــل في التحــدّي بالإتيــان بمثلــه: إنّ مــن دلالات الثقــل تحــدّي الله 
ــوا  ــو تعاون ــه ول ــوا بمثل ــى أن يأت ــنّ عل ــس والج ــه الإن ــل بكلام ــزّ وج ع

               ظهيــرًا؛  لبعــض  بعضهــم  وكان 
                     
    ]البقــرة: 23[، فــكان ومــا زال هــذا التحــدّي قائمًــا 

ــا. ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــى أنْ ي إل

	G ،فالقــرآن العظيــم ثقيــلٌ في التكاليــف بأحكامــه في أوامــره ونواهيــه
والعلــم بــه، وفي قدرتــه على إزهاق الباطــل ودحضه، والتحــدّي بالإتيان 
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ــه تعالــى ووفّقــه وأعانــه،  ــه إلّ مــن هــداه اللّ بمثلــه، فــا يطيــق ذلــك كلّ
  ،وإلّ فــإنّ تكاليفــه ثقلــت علــى السّــماوات والأرض والجبــال
     ]الأحــزاب : 72[، فَحَــقٌّ علــى كلّ مســلمٍ أن يعرف 
قــدر القــرآن، فهــو كلام اللّــه تعالــى، ومــا عارضــه معــارضٌ إلّ كان 

          ،)4(ًمخــذولً مــرذول
        ]النســاء: 82[. 

.	11 ولا زال هــذا القــرآن عظيمًــا عزيــزًا ثقيــاً، يغيــظ أعــداءه مــن الكفّار 
والمنافقيــن، ولا حيلــة لهــم معــه، وفي القديــم قــال قائــل المشــركين: 

                    
   وفي عصرنــا هــذا اخــرع صهاينــة النّصــارى قرآنًا ســمّوه 
فرقانًــا؛ ليحــلّ محــلّ كتــاب اللّــه تعالــى؛ الّــذي أغاظهــم أشــدَّ الغيــظ، 
فمــا التفــت أحــدٌ إلــى قرآنهــم الــذي أمــاه الشّــيطان عليهــم، وذهبــت 

أموالهــم الّتــي أنفقوهــا في كتابتــه وطباعتــه وتوزيعــه ســدًى. 

 ولمّــا ضاقــوا بالقــرآن ذرعًــا، وأعيتهــم الحيــل في التّعامــل معــه، أوعــزوا 
ــا  ــا القــرآن تفســيرًا علمانيً بتفســيره بمــا يتوافــق مــع أفكارهــم ليفسّــروا لن

ــوا وخســروا والحمــد لله. ــا، فخاب ــا تغريبيً ليبراليًّ
ــرآن  ــلُ الق ــه، وأه ــرآن وأهل ــع الق ــم م ــت به ــي حاق ــة الت ــت الهزيم فكان
قوّتهــم في كونهــم مــن أهــل القــرآن، وضعــف أعدائهــم في معارضتهــم لــه، 

ــبٌ علــى كلّ حــالٍ.  ــه تعالــى غال وكتــاب اللّ

12. أيــن نحــن مــن تعظيــم القــرآن في قلوبنــا ؟  إنَّ صاحــب القــرآن مقــدم 
ــؤم  ــة يَ ــد الإمام ــرآن، وعن ــبُ الق ــدم صاح ــن يُق ــد الدف ــره، فعن ــى غي عل

4-مرذولًا: خسيساً رديئاً
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القــومَ أقرؤهــم لكتــاب الله، وعنــد القضــاء يقضــي بيــن النــاسِ الأعلــمُ 
بكتــاب الله، ففــي صحيــح مســلم )817( » أنَّ نَافـِـعَ بنَ عبدِ الحَــارِثِ لَقِيَ 
ــةَ، فَقــالَ: مَــنِ اسْــتَعْمَلْتَ  عُمَــرَ بعُسْــفَانَ، وَكانَ عُمَــرُ يَسْــتَعْمِلُهُ علَــى مَكَّ
ــالَ:  ــزَى؟ ق ــنُ أَبْ ــنِ اب ــالَ: وَمَ ــزَى، ق ــنَ أَبْ ــالَ: ابْ ــوَادِي، فَق ــلِ ال ــى أَهْ علَ
ــه قَــارِئٌ  مَوْلًــى مِــن مَوَاليِنَــا، قــالَ: فَاسْــتَخْلَفْتَ عليهــم مَوْلًــى؟! قــالَ: إنَّ
، وإنَّــه عَالـِـمٌ بالفَرَائِــضِ، قــالَ عُمَــرُ: أَمَــا إنَّ نَبيَِّكُــمْ  لكِِتَــابِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

صلى الله عليه وسلم قــدْ قــالَ: إنَّ اللَّهَ يَرْفَــعُ بهــذا الكتَِــابِ أَقْوَامًــا، وَيَضَــعُ بــه آخَريِــنَ«.

ففــي الحديــث تَوليــةُ المَولــى عَلــى الحــر إذا كانَ فَقيهًــا عالمًِــا، فالعلــم 
والقــرآن يَجبُــرانِ نقْــصَ النَّســبِ.

رُوحي فدِاكَ وكلّما مَلَكَتْ يَديْيا مصطفى ولأنتَ ساكنُ مُهْجتي

هِمْتَي دينكِ  لنصرِ  وقفتُ  أَقْتــديإنّي  بغيْــرِكَ  ألّ  وسَــعادتي 

ةٌ جَمَّ باهراتٌ  مُعْجِزاتٌ  مُؤيّدِلَك  خّيرُ  القرآنُ  وأجلُّها 

كلماتُه غُيِّرتْ  أو  فَتْ  حُرِّ المُعٍتديما  يدُ الجاني وشاهَ  شُلَّتْ 

بُّ ومهجتي لا تنثني بمُِحمدِوأنــا المُحِِ وَغرامهِا  وِجْدِها  عن 

مساعديقد لامني فيه الكفور ولو درى لكان  به  الغرام  نعم 

غَدِيا ربِّ صلِّ على الحبيبِ محمدٍ في  بفضلكِ  شافعَنا  واجعلْه 

13.أحبتــي في الله القلــب الــذي لا تشــرق عليــه شــمس القــرآن فهــو قلــبٌ 
ــي لا تشــرق عليهــا شــمسُ الإســام فهــي نفــسٌ  مخــذول، والنفــس الت
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محرومــة، ومــن اعتقــد أنــه ســيهتدي بغيــر هــدى اللهِ الــذي بعــث بــه نبيّنــا 
صلى الله عليه وسلم = آلَ أمــرُه إلــى الخســران وســلك ســبيلَ الشــيطان، والقلــبُ الــذي 

لا يعــي شــيئاً مــن القــرآن، قلــبٌ مخــذول محــروم مغلــوبٌ عليــه.

ــرَةَ، كَانَ  ــا هُرَيْ ــد )3352(: أَنَّ أَبَ ــناد جي ــنده بإس ــي في مس ــرج الدارم أخ
ـهِ وَتَحْضُــرُهُ الْمَلَئِكَــةُ وَتَهْجُــرُهُ  يَقُــولُ: » إنَّ الْبَيْــتَ لَيَتَّسِــعُ عَلَــى أَهْلِـ
ــيَاطيِنُ، وَيَكْثُــرُ خَيْــرُهُ أَنْ يُقْــرَأَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ، وَإنَِّ الْبَيْــتَ لَيَضِيــقُ عَلَــى  الشَّ
ــيَاطيِنُ، وَيَقِــلُّ خَيْــرُهُ أَنْ لَ يُقْــرَأَ  أَهْلِــهِ وَتَهْجُــرُهُ الْمَلَئِكَــةُ، وَتَحْضُــرُهُ الشَّ

ــرْآنُ«. ــهِ الْقُ فيِ

وروى  مســلم في صحيحــه )804( مــن حديــث أبــي أمامــة الباهلــي ڤ 
ــةِ شَــفِيعًا  ــومَ القِيامَ ــأْتي يَ ــه يَ ــرْآنَ فإنَّ ــرَؤُوا القُ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اقْ
هْراوَيْــنِ البَقَــرَةَ، وسُــورَةَ آلِ عِمْــرانَ، فإنَّهُمــا  لأصَْحابـِـهِ، اقْــرَؤُوا الزَّ
ــا  ــانِ، أوْ كَأنَّهُم ــا غَيايَت ــانِ، أوْ كَأنَّهُم ــا غَمامَت ــةِ كَأنَّهُم ــومَ القِيامَ ــانِ يَ تَأْتيِ
ــانِ عــن أصْحابهِِمــا، اقْــرَؤُوا سُــورَةَ  ، تُحاجَّ فرِْقــانِ مـِـن طَيْــرٍ صَــوافَّ

ــةُ«. ــتَطيِعُها البَطَلَ ــرَةٌ، ولا تَسْ ــا حَسْ ــةٌ، وتَرْكَه ــا بَرَكَ ــإنَّ أخْذَه ــرَةِ، ف البَقَ

فيــا مــن أراد أنْ يســتظل بــذاك الظّــل في يــومِ الشــمس والكــرب والخــوف! 
اســتظلّ بآيــات الله تبــارك وتعالــى.

قــال ابــنُ مســعود ڤ: »مــن أحــبَّ القــرآنَ فهــو يحــبُ الَله ورســوله«، 
)فعلــى قــدر محبــة الله تكــونُ محبــة كلامــه، فمــن أحــبَّ محبوبــا أحــبَّ 
ــه(.  ــة محبت ــن علام ــى م ــبحانه وتعال ــره س ــة ذك ــك محب ــه، وكذل حديثّ

ــن ١/ ٢٠١(. ــة المحبي )روض

14.كان الصحابــة يجتمعــون فيأمــرون أنداهــم صوتــا أنْ يقــرأَ شــيئًا 
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مــن القــرآن، ويســتمع الباقــون، وكثيــراً مــا كان يقــول عمــر ڤ لأبــي 
موســى: ذكّرنــا ربنــا، فيقــرأ عليهــم مــا يتيســر وهــم يســتمعون ويتدبــرون 
ــرآن  ــاني الق ــن مع ــه وبي ــن قلب ــيِّ بي ــب الح ــب القل ــرون...، فصاح ويتفك
ــرآن  ــى الق ــال عل ــه، فالإقب ــتْ في ــد كُتب ــا ق ــا كأنه ــال، فيجده ــمّ الاتص أت
والانتفــاع بــه تــاوةً وتدبــراً وعمــاً متحقــق لأصحــاب القلــوب الحيــة، 

.]37 ]ق:                     

القابــل،  المحــل  هــو  هــذا   ؛        تعالــى:  فقولــه 
  :والمــراد بــه القلــب الحــيّ الّــذي يعقــل عــن الله، كمــا قــال تعالــى
أي  69-70[؛  ]يــس:                      

حــيّ القلــب. )الفوائــد:ص3 (.

وتأمــل في حــالِ ســيدِنا عثمــانَ بــنِ عفــان ڤ يقــرأ القــرآن في ليلــة وهــو 
ــى  ــه حت ــح مصحف ــر فيفت ــاة الفج ــن ص ــس م ــلمين، يجل ــة المس خليف
ــن!  ــر المؤمني ــا أمي ــك ي ــتَ بنفس ــو رَفَقْ ــة: ل ــه الصحاب ــول ل ــر، فيق الظه
وهــو مســؤول عــن الأمّــة، فلــم يشــغله شــاغلٌ عــن القــرآن، حتــى أنّ ابــنَ 

      :ــى ــه تعال ــرأ قول ــو يق ــال وه ــاس ڤ ق عب
                بكــى وقــال: »ذلــك 

عثمــان بــن عفــان ڤ «.

الإيمــان  شُــعَبِ  النفيــس  كِتابـِـهِ  في   $ البيهقِــيُّ  الحافـِـظُ  وأخــرجَ 
)509/3(، قــال: بــاب تعظيــم القُــرآن: قــالَ أميــرُ المُؤْمنيــن عُثمــانُ بــنُ 
عفّــان رضــي الُله عنــهُ :» لَــوْ أَنَّ قُلُوبَنــا طَهُــرَتْ مــا شــبعِنا مِــنْ كلامِ رَبِّنــا ، 
وَ إنِّــي أكــرَهُ أَنْ يأتِــيَ علَــيَّ يَــومٌ لا أَنظُــرُ فيــهِ في المُصحَــفِ « ... قــال ومــا 
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ةً لكِثــرَةِ مــا كانَ يُديــمُ النَظَــرَ  قَ)5( مَصاحِــفَ عِــدَّ مــات عُثمــانُ حتّــى خــرَّ
فيهــا . « ا.هــــ .

15.وتدبر معي في هذه القَصص التي حصلت معي شخصًا:

القصــة الأولــى: ذهبــتُ الهنــد للمــرة الأولــى ســنة 1428هـــ، لقــراءة 
الحديــث النبــوي الشــريف، وكان ذلــك في رمضــان فأدركنــا الصــاة 
مــع الأخــوة الهنــود في صــاة التراويــح، وكانــوا يقــرؤون في اليــوم ســتة 
أجــزاء بقــراءة ســريعة جــدًا، وصدقًــا في أحيــان كثيــرة مــا كنــت أعلــم في 
ينــا في اليــوم الأول ســألت الإمــام  أي ســورة يقــرأ مــن ســرعته، فلمــا صلَّ
ــم العربيــة بطلاقــة-: لمــاذا تقــرؤون هــذه القــراءة  قائــاً -وكان يتكلَّ
الســريعة؟ فســألني مــن أيّ البــاد؟ قلــت لــه: مــن لبنــان في بــاد الشــام، 
فأخــذني وضمنــي ودمعــت عينــاه وجلــس يذكــر مــن مآثــر العرب الشــيء 
الكثيــر، ثــم قــال لــي كلمــةً ينبغــي لنــا أن نضعهــا نبراسًــا لنــا وحلقــةً في 
آذاننــا: أنتــم العــرب تفهمــون القــرآن أمّــا نحــن فــا نفهــم القــرآن فنحــن 

نتعبــد اللهَ عــزّ وجــلّ بكَثــرة مــا نقــرأ.

 ونحن -والله المستعان- لا قرأنا ولا فهمنا إلا من رحم ربي.

القصــة الثانيــة: مــن عــام 2006م إلــى أواخــر ســنة 2010م كنــت أرى يوميًــا 

شــابين مــن طــاب العلــم الشــرعي مــن دولــة ســريلانكا كانــا يدرســان 

ــد  ــن بع ــا م ــون يومي ــوا يجلس ــر، كان ــريف في مص ــر الش ــا في الأزه معن

ــرآن  ــن الق ــزاء م ــة أج ــرآن أربع ــمس يق ــروق الش ــى ش ــر إل ــاة الفج ص

حفظًــا بطريقــة غريبــة، يجلــس الأول ويبــدأ مــن أول القــرآن فيقــرأ 
ق: تلفت من كثرة الاستعمال. 5-خَرَّ
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ع لــه، فــإذا أنهــى الجــزء الأول والثــاني  -الجــزء الأول والثــاني يُســمِّ

ــه، وهكــذا...  ع ل ــاني والأول يُســمِّ ــاني فيقــرأ الجــزء الث ــدأ الث ــمَع، يب يَسْ

ــم. ــرآن الكري ــة الق ــى نهاي ــراءة حت ــوا الق ــراءة عكس ــى الق ــإذا أنه ف

إخواننــا قرابــة الخمــس ســنوات علــى هــذه الحالــة، كان هــذا عهدهــم 
مــع القــرآن وأنــا تركتهــم وهــم علــى هــذه الحالــة.

اء هنــاك  القصــة الثالثــة: كنــت قبــل مــدة في اســطنبول لزيــارة شــيخ القــرَّ
وأتيــت لــه بشــيء مــن الهدايــا مــن لبنــان، فوجــدت غلامًــا عمــرُه ســتُ 
ســنوات يلبــس جبــة وعمامــة ووالــده بجانبــه، فأعجبنــي -ســبحان الله- 
المشــهد فســلَّمت علــى الأب وعلــى الولــد الصغيــر، والمفاجــأة أنَّ 
الغــام ابــنَ الســت ســنوات يحفــظ القــرآن الكريــم كامــاً، ولا أخفيكــم 
لٌ صــوت وصــورة-، فاختبرتــه بنفســي  أنــا لــم أقتنــع -وهــذا مســجَّ
ــا يــده في جيبــه،  وســألته أكثــر مــن ســؤال وهــو يجيــب بــكل ثقــةٍ واضعً

يقــرأ ولا يبالــي.

ــه  ــرت إلي ــام، نظ ــذا الغ ــن ه ــن م ــن نح ــي أي ــت في نفس ــبحان الله قل س
وقلــت في نفســي: والله أنــت أحــق بهــذه الهدايــا مــن شــيخ القــراء فأعطيته 

إياهــا.

ــظ  ــى بتحفي ــي تُعن ــز الت ــض المراك ــطنبول بع ــة: زرت باس ــة الرابع القص
القــرآن الكريــم، ومــن ضمنهــا مركــز كبيــر متخصــص وفــق برنامــج 
محكــم فالغــام ينهــي مدرســته الســاعة الثانيــة ظهــرًا فيذهــب إلــى 
بيتــه يتنــاول طعــام الغــذاء، ثــم يــأتي بــه الأهــل إلــى المركــز مــن الســاعة 
ــة إلّ  ــده عطل ــا علــى مــدار ســنتين ليــس عن ــى الخامســة يومي ــة إل الثالث
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ــزّ  ــاب الله ع ــا لكت ــام حافظً ج الغ ــرَّ ــنتين يتخ ــال س ــة، وخ ــومَ الجمع ي
ــن  ــه م ــدارس يعفون ــضُ الم ــل، وبع ــه مثي ــس ل ــن لي ــظٍ متقَ ــلّ، بحف وج
ســنتين دراســيتين إذا أتــمّ الحفــظ، ويعتــرون أنَّ حفــظ القــرآن الكريــم 

ــة. ــم في المدرس ــا يتعل ــر مم ــل أكث ــي العق ينمَّ

والســؤال كيــف هــي طريقــة الحفــظ؟ يحفــظ الطالــب آخــر صفحــة مــن 
الجــزء الأول ثــم ينتقــل إلــى الجــزء الثــاني فيحفــظ آخــر صفحــة منــه، ثــم 
ينتقــل إلــى الجــزء الثالــث ويحفــظ آخــر صفحــة منــه، وهكــذا إلــى نهايــة 
ــرة مــن الجــزء  ــل الأخي ــم بعــد ذلــك يحفــظ الصفحــة قب المصحــف، ث
ــا يــأتي  ــاني وهكــذا، لمَّ ــزء الث ــن الج ــرة م ــة قبــل الأخي الأول والصفح
ــذا  ــرة وهك ــة الأخي ــرة والصفح ــل الأخي ــة قب ــمّع الصفح ــة يس للمراجع
إلــى نهايــة المصحــف، إلــى أنْ يتــمّ حفــظ القــرآن الكريــم كامــاً علــى 

هــذه الطريقــة.

	G ْتأمــل: قــال عَبْــد اللَّهِ بْــن عَمْــرِو بْــنِ الْعَاصِــي ڤ: » عَلَيْكُــم
ــهِ  ــهُ تُسْــأَلُونَ، وَبِ مُــوهُ أَبْنَاءَكُــمْ، فَإنَِّكُــمْ عَنْ مُــوهُ، وَعَلِّ باِلْقُــرْآنِ، فَتَعَلَّ
تُجْــزَوْنَ، وَكَفَــى بِــهِ وَاعِظًــا لمَِــنْ عَقَلَ«.)ينظــر: فضائــل القــرآن للقاســم بــن 

ســام رقــم10 ( .

ــن أعرضــوا عــن  ــة الذي ــن شــبابُ الأمّ ــن نحــن ممــن ســلف؟! أي 16.أي
معايشــة القــرآن؟ إنّنــا أمــة لا خلــود لهــا إلا بكتابهــا العظيــم، فــإن هجرناه 
ــدة،  ــمُ الحاق ــا الأم ــتولتْ علين ــةُ، واس ــادئُ الهدام ــا المب ــاه أخذتن وتركن
ــا مفــاده: »لا  ولذلــك يقــول المستشــرق المجــري »جولــد زيهــر« كلامً
يســتطيع أن يُغلــبَ هــؤلاء العــرب مــا دام فيهــم ثلاثــة أمــور: صــاة 

ــن«. ــرآن، والحرمي ــة، والق الجمع
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إنّ هــذه الأمــة أمّــة ريــادة، توجــه النــاس إلــى الحــقّ، ولقــد جربنــا أطــوارًا 
مــن التاريــخ، فكلمــا تمســكنا بالقــرآن انتصرنــا، وكلمــا تركنــاه خُذِلنــا.

17.فإيّاكــم وهجــر القــرآن: لايصدنكــم عــن كتــاب الله أحــد، أحيــوه في 
      :تعالــى الله  قــال  منازلكــم وأســركم، 
هجــر  العلمــاء:  قــال  ]الفرقــان:30[           
ــر  ــره، وهج ــر تدب ــه، وهج ــر تلاوت ــرب:  هج ــة أض ــى خمس ــرآن عل الق

ــاس. ــا الن ــه في دني ــر تحكيم ــه، وهج ــداوي ب ــر الت ــه، وهج ــل ب العم

	K فهجــران التــاوة؛ هــو أنّ يهجــره الإنســان فــا يتلــوه، ولا يكــون لــه
حــزبٌ يومــي مــن القــرآن، فــا يتملــى مــن أســطره، ولا يعيــش مــع آياتــه، 
ــواب  ــل أب ــاك أن لا تقف ــن الله، فإي ــه م ــذي يقرب ــزاد ال ــن ال ــزود م ولا يت
الــركات في وجهــك، اجعــل كتــاب الله في حلــك وترحالــك، اجعــل لــك 

ورداً يوميــا تنهــل منــه روحــك الظَّمِــأة. 
ــه، ورُفــع قــدرُه، وعَلَــت درجته،  فمــن عــاش مــع القــــــرآن زال همُّ
ــر أمــره، وطــاب ذكــره،  ونُشــرت ســيرته، وَوُسّــع رزقــه، ويُسِّ

ــره. ــه في عُمُ ــورك ل وب
	K ،وهجــران التدبــر؛ وهــو أن يقــرأ القــرآن لكنه ســاهٍ لاهٍ، يردده بلســانه

دُ كلامــا لايفقهــه،  وقلبــه في الســوق والعمــل، أرســل عينيــه ولســانه يــردِّ
وغفــل أنّ كلَّ النــورِ في تدبــر النــور.

نقــل الإمــام النــوويّ في كتابــه )التبيــان في آداب حملــة القــرآن ص29( عــن 
الحســن البصــري $ قولــه: »إنّ مَــنْ كان قبلكــم رأوا القــرآن رســائل 

ــار«.  ــا بالنه ــل، ويتفقدونه ــا باللي ــوا يتدبرونه ــم، فكان ــن ربه م
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	K          :الذيــن وهــؤلاء  العمــل؛  وهجــران 
   ]محمــد:16[، يقــرؤون القــرآن ولا يتأدبــون بآدابــه ولا يعملون 

    ،ــن ــيءٍ بالمنافقي ــبه ش ــؤلاء أش ــه، فه بموجب
                  

]التوبــة:65[.                 
	K هجــران التــداوي؛ وهــم قــومٌ هجــروا التــداوي والرقيــة بــه، وقالــوا

إنهــا مــن الخزعبــات، وهــؤلاء خالفــوا العقــل والنقــل، والنبــيّ صلى الله عليه وسلم كان 
يستشــفي بالقــرآن، وإذا أراد أنْ ينــام نفــث صلى الله عليه وسلم علــى جســمه الشــريف ، 

وقــرأ بالمعــوذات، ورقــى صلى الله عليه وسلم صريعــا صُــرع بالجــنّ فَشُــفِي.
قــال الإمــام الآجــري $ )أخــاق حملــة القــرآن ص:2(: »القــرآنُ عصمــةٌ لمــن 
اعتصــم بــه، وحــرز مــن النّــار لمــن اتبعــه، ونــورٌ لمــن اســتنار بــه، وشــفاءٌ 

لمــا في الصــدور وهــدًى ورحمــةٌ للمؤمنيــن«.  
	K هجــران التحكيــم؛ وهــو أكثــر مــا ضربــت بــه الأمّــة الإســاميّة اليــوم

حيــث جعلــوا القــرآن الكريــم للقــراءة دون العمــل فلــم يدخلــوه في 
ــتبدلوه  ــا اس ــدوده، وإنّم ــذوا ح ــه، ولا نف ــوا إلي ــا تحاكم ــم؛ فم تحكيمه
بقوانيــن البشــر، فأهــل الضــال نبــذوا القــرآن؛ لا يتحاكمــون إليــه، 
مجتمعيــن علــى تركــه، ومختلفيــن فيــه، وحيــاة النــاس لا تســتقر إلا 

بالقــرآن، وإلَّ أوحشــت القلــوب، وأقفــرت الديّــار.
	K ،»ــي ــبٍ: »أَوْصِنِ ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــلٌ لأبَُ ــالَ رَجُ ــالَ: قَ ــةِ قَ ــي العَاليَِ ــنْ أَبِ فعَ

ــذِي  ــهُ الَّ ــا، فَإنَِّ ــا وَحَكَمً ــهِ قَاضِيً ــا، وَارْضَ بِ ــابَ اللهِ إمَِامً ــذْ كِتَ ــالَ: »اتَّخِ قَ
اسْــتَخْلَفَ فيِكُــمْ رَسُــولُكُمْ، شَــفِيعٌ مُطَــاعٌ وَشَــاهِدٌ لَا يُتَّهَــمُ، فيِــهِ ذِكْرُكُــمْ 
ــمْ«.  ــا بَعْدَكُ ــرُ مَ ــمْ وَخَبَ ــمْ، وَخَبَرُكُ ــا بَيْنَكُ ــمُ مَ ــمْ، وَحُكْ ــنْ قَبْلَكُ ــرُ مَ وَذِكْ

ــي 392/1(. ــير للذّهب ــر: الس )ينظ
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18.وختامًــا هــذه جملــة مــن الأقــوال؛ تأملهــا جيــداً لتعلــم مــدى حــرص 
الصالحيــن علــى كتــاب الله عــزّ وجــلّ وحســرتهم علــى تضييــع أوقاتهــم 

في غيــر القــرآن الكريــم:

	K قَــالَ عَبْــدُ اللَّهِ بــن مســعود ڤ: »إنَِّ هَــذِهِ الْقُلُــوبَ أَوْعِيَةٌ فَاشْــغَلُوهَا
ـف لابــن أبــي شــيبة برقــم:  باِلْقُــرْآنِ ، وَلَ تَشْــغَلُوهَا بغَِيْــرِهِ «. )المصنّـ

.)29425
	K  .« قــال ســفيان الثــوري $: » ليتنــي كنــت اقتصــرت علــى القــرآن

)العلــل ومعرفــة الرجــال 469/1( .           
	K وقــال ســفيان بــن عيينــة $: »والله لا تبلغــوا ذروة هــذا الأمــر

حتــى لا يكــون شــيء أحــبّ إليكــم مــن الله، فمَــن أحــبّ القــرآن؛ فقــد 
ــان 365/1(.                  ــعب الإيم ــم«. )ش ــال لك ــا يق ــوا م ــبّ الله، افقه أح

	K وقــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة $: »وندمــت علــى تضييــع أكثــر
ــل الطبقــات 402/2( ــر معــاني القــرآن«. )ذي أوقــاتي في غي

	K وقــال الضيــاء المقدســيّ: أوصــاني شــيخي إبراهيــمُ بــنُ عبــد الواحد
المقدســي لمــا أردت الرحلــة لطلــب العلــم، قــال لــي: » أكثــر مــن قــراءة 
القــرآن ولا تتركــه، فإنــه يتيســر لــك الــذي تطلبــه علــى قــدر مــا تقــرأ«. 
ــرًا  ــرأتُ كثي ــت إذا ق ــرًا، فكن ــه كثي ــك وجربت ــت ذل ــاء: »فرأي ــال الضي ق
تيســر لــي مــن ســماع الحديــث وكتابتــه الكثيــر، وإذا لــم أقــرأ لــم يتيســر 

لــي«. )ذيــل الطبقــات لابــن رجــب ٣ /٢٠٥ (.
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اللهم احفظنا بالقرآن، واشرح به صدورنا، واستعمل 
بالقرآن أبصارنا، وأطلق بالقرآن ألسنتنا، وأعنَّا على 
القيام بحقه ما أبقيتنا، اللهم عظّم رغبتنا فيه واجعله 

نورًا لأبصارنا وشفاءً لصدورنا وذهابًا لهمومنا 
وغمومنا وأحزاننا ..

اللهم زيّن به ألسنتنا وثقّل به موازيننا وارزقنا حقّ 
تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النّهار ..
اللهم احشرنا مع نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار، 
واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة 

المباركة.
اللهم إنّا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، 

ونسألك كلمةَ الحق في الغضب والرضا، ونسألك 
لَذّة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير 

ضراء مضرة، ولا فتنةٍ مضلة، برحمتك يا أرحم 
الراحمين.
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	أوحى اللّه تعالى إليه أنّ الكلام الّذي سيتنزّل عليه؛ كلامٌ عظيم المنزلة، ثقيل الوطأة، كبير الشّأن، فقال ربي:          قال ابن عبّاسٍ ﭭ: «أي: كلامًا عظيمًا»، وكيف لا يكون قولًا ثقيلًا، وكلامًا عظيمًا؛ وهو كلام الكبير المتعال.
	كأن القول: إن طريق الشرع والالتزام الذي نسير فيه طويل ومضنٍ، والحمل ثقيل ولا مجال فيه للتلهي، فهو الجهاد في ميادين الضمائر والنفوس، وهو الرباط على حدود الطريق، وهو السير حتى النهاية، فإما الوصول وإما الشهادة دونها فلا دنيا تلهي ولا جاه يغري،  للنكوص بالعه
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